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Abstract :  

This paper aims to clarify the role of strategic intelligence in 
achieving and promoting sustainable competitive advantage, through to 
indicate how it contributes to both economic intelligence three elements; 
strategic vigilance; the protection and security of the institution; the 
impact ESTABLISHMENT in their environment, so that economic 
intelligence is interested in management and research and the disposition 
of the information of the institution in its external environment, while 
the second component of strategic intelligence, the knowledge 
management managing and disposition of the information in the internal 
environment of the institution; so that, through effective and efficient 
management of knowledge within the institution can the latter to build a 
sustainable competitive advantage, and through economic intelligence 
can control and the protection of its competitive advantage and influence 
in the external environment to make them a source of opportunities for 
the institution. 
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  المقدمة
، وفي ظل الاتصال نظراً للتطور العلمي والتكنولوجي، ومع تطور تكنولوجيا الإعلام و

القوانين الجديدة المنظمة للتجارة العالمية؛ و التي من أهم مميزا�ا تفكيك جميع القيود والحواجز 
، بحيث الجمركية، هذا ما جعل المؤسسات تعيش في بيئة عالمية وتتعامل مع سوق عالمية واحدة

جميع التغيرات التي تحدث في هذه السوق  الاعتبارأصبح لزاماً على المؤسسات أن تأخذ بعين 
أو البعيدة، ولكي    القريبة منها سواءالعالمية، وتكون على علم وحذر من جميع هذه التغيرات 
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بد لها من والبقاء لا للاستمراريةتضمن المؤسسة حصتها السوقية بما يحقق لها الربحية الضامنة 
العمل على تحقيق ميزة تنافسية والعمل على إستمراريتها، وهذا لا يتأتى للمؤسسة إلا من خلال 

نظام للذكاء الإستراتيجي؛ بما يتيح للمؤسسة التعامل مع جميع التغيرات في بيئتها  اعتماد
الخارجية،  الفرص المتاحة وتجنب التهديدات لاغتنام استعدادالداخلية والخارجية وجعلها على 

  :لذلك نحاول في هذه الورقة البحثية الإجابة على السؤال الرئيسي التالي
    كيف يمَُكن الذكاء الإستراتيجي المؤسسة من تحقيق وتعزيز ميزتها التنافسية المستدامة؟

  : يلي ونحاول الإجابة على هذا السؤال من خلال التطرق إلى ما
  اتيجيالإطار المفاهيمي للذكاء الإستر : أولا
  الإطار المفاهيمي للميزة التنافسية المستدامة: ثانيًا
  دور عناصر الذكاء الإستراتيجي في تحقيق الميزة التنافسية المستدامة: ثالثاً

  الإطار المفاهيمي للذكاء الإستراتيجي: أولا
 تعريف الذكاء الإستراتيجي -1

الذكاء اللازم ذو القيمة نتاج لإيعرف الذكاء الإستراتيجي بأنه عملية منهجية ومستمرة 
القرارات على المدى الطويل وتشمل تحسين الخدمات  اتخاذالإستراتيجية بشكل فعال لتسهيل 

فيرى أن الذكاء  (Brouard, 2002 )القرارات الإستراتيجية، أما  اتخاذللعملاء المشاركين في 
، كي تقرر وتتخذ الإستراتيجي هو عملية معلوماتية تصغي المنظمة من خلالها إلى بيئتها

كما يعرف الذكاء . 1ها لتحقيق أهدافهادد الأنشطة المطلوبة في إطار سعيالإجراءات وتح
الإستراتيجي على أنه ما يجب أن تعرفه المؤسسة حول محيط أعمالها بما يكسبها المقدرة على 

وإدارته؛   تحقيق الربح، كما يمكنها من توقع التغيير الذي يمكن أن يحدث مستقبلاً في المحيط
بالنسبة للمستهلك، وتعظيم  مضافةقصد تطبيق إستراتيجية المؤسسة بما يؤدي إلى تقديم قيمة 

  .2الأرباح في الأسواق الحالية والأسواق الجديدة
ويعرف الذكاء الإستراتيجي بأنه ذلك الذكاء القائم على رؤية واضحة ومحددة حيث أن      

يقها أمر هام وأن هذه الأهداف والغايات تحتاج إلى مشاركة وضوح الأهداف والمعايير المراد تحق
  . هذا النوع من الذكاء استعمالالجميع من خلال 

كما يعرف الذكاء الإستراتيجي على أنه جملة العمليات والإجراءات التي يهُدف من خلالها      
يحتاجون إليها إلى الحصول على المعلومات المناسبة وجعلها في متناول أيدي الأشخاص الذين 

 واتخاذفي الوقت المناسب، بما يجعلهم قادرين على توقع التغيرات المستقبلية في بيئة الأعمال 
  .3القرارات المناسبة لهاته التغيرات بما يصب في خدمة أهداف المنظمة
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 أهمية الذكاء الإستراتيجي -2
القيام بمجموعة من تتجسد أهمية الذكاء الإستراتيجي بكونه أداة هامة بيد المدراء �دف 

الخطوات الإستباقية للوصول إلى المراكز التنافسية المتقدمة في البيئة العالمية، هاته البيئة التي تشهد 
  4:يلي منافسة شديدة من أجل البقاء وتحقيق الربحية؛ وتتجلى أهمية الذكاء الإستراتيجي فيما

رئة في ظل المتغيرات البيئية المتسارعة تدعيم قدرة الإدارة العليا في صياغة الإستراتيجيات الطا -
 .والشديدة التعقيد

تحقيق موقع تنافسي متقدم قياساً بالآخرين من خلال إسناد الأفراد وا�موعات الفاعلة  -
 .داخل المنظمة

 يقود إلى التميز من خلال توفر المقدرة على وضع الحلول الإستراتيجية لمشكلات العمل -
 .المعقدة

 واتخاذمرة تساعد في إدراك وفهم المعلومات من قبل المدراء لصناعة  عملية منهجية ومست -
 .القرارات الرشيدة في الوقت المناسب

 .استشراف التغيرات البيئة أو أي تغيرات مستقبلية في بيئة الأعمال - 
كما تبرز أهمية الذكاء الإستراتيجي في الرفع من قدرات المدراء والعاملين في التكيف مع  -

 . 5ت التي التحدث في بيئة العملالمتغيرا
  مكونات الذكاء الإستراتيجي -3

يتشكل الذكاء الإستراتيجي من مكونيين رئيسيين أحدهما يهتم بالبيئة الخارجية وهو 
 :والمكون الثاني يهتم بالبيئة الداخلية وهو إدارة المعرفة وفق الشكل التالي الاقتصاديالذكاء 
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  اء الإستراتيجيمكونات الذك): 1(الشكل

 
Source: Cetisme partnership, Economic intelligence: A guide for 
beginners and practitioners, European commission, 2002, p: 19. 

  : مكونات الذكاء الإستراتيجي ويتشكل من) 1(يوضح الشكل     
المعلومات في البيئة الخارجية برصد وجمع  الاقتصادييهتم الذكاء  :الاقتصاديالذكاء  - 3-1

البحث عن : "على أنه  الاقتصاديوالتصرف فيها بما يخدم أهداف المؤسسة ويعرف الذكاء 
المعلومات ذات الصلة في سياق الاقتصاد، السياسة، الاجتماعية و المحيطية التي تستعملها 

   .6"و محيطية جتماعيةاتراتيجية اقتصادية، سياسية، المنظمة لتنفيذ إس
سعة من هو فئة وا الاقتصاديالذكاء : "على أن Torontoكما عرف من قبل جامعة       

، و توفير سبل الوصول ع المعلومات و تخزينها و تحليلها، اللازمة لجمالتطبيقات و التكنولوجيات
كما يعرف الذكاء  ".إلى البيانات لمساعدة العملاء على نحو أفضل في القرارات التجارية

على أنه جملة العمليات من التنسيق والبحث، والمعالجة، والتوزيع وحماية المعلومات  يالاقتصاد
  .7في ظل البيئة التنافسية الاستمراريةبما يمكن المؤسسة من  الاقتصادية
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   الاقتصاديمكونات الذكاء  -1- 3-1
ة ظيتألف نظام الذكاء الاقتصادي من ثلاث نظم مترابطة و متكاملة و هي اليق      

  الإستراتيجية، الأمن و التأثير،
  :لي يوضح مكونات الذكاء الاقتصاديو الشكل التا

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 
 
Source : M. Boudjemia, Intelligence économique : concepte, définition et mode 
opératoire, séminaire de sensibilisation à l’intelligence économique et à la veille 
stratégique, Algérie, 23 décembre 2008. 

  اليقظة الإستراتيجية -1-1- 3-1  
، وتعرف اليقظة الاقتصاديصر المكونة لنظام الذكاء العنا لإستراتيجية أهما اليقظة  تعتبر

 رالآثاالقرار من خلال ملاحظة و تحليل البيئة و  اتخاذالإستراتيجية على أ�ا نظام للمساعدة في 
، 8الفرص المتاحة للمؤسسة واستغلالالحالية والمستقبلية من أجل تجنب المخاطر  الاقتصادية

  :ولليقظة الإستراتيجية أربعة وظائف رئيسية هي
  
  

 الذكاء الإقتصادي

  ي المحيطالتأثير ف
له أثر على بعض    

الأعضاء في المحيط للتأثير 
على المحيط لصالح 

 .المؤسسة 

  اليقظة التنافسية؛  -
  اليقظة التكنولوجية؛ -
  اليقظة التجارية؛ -
اليقظة بمختلف  -

 .أنواعها

  حماية أوأمن المؤسسة
حماية المعلومات   

الخاصة بالمؤسسة ضد 
جية و المخاطر الخار 

التسرب الغير إرادي أو 
 .ذو النية السيئة 

 أوالأمن الحماية الإستراتيجية اليقظة التأثير

  مكونات الذكاء الاقتصادي): 2(الشكل رقم 
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 .و هو توقعات لنشاط المنافسين أو تغيرات المحيط :التوقع - أ 

طرائق جديدة لأداء الأعمال،  واكتشاففرص وأسواق جديدة،  كتشافا  :الاكتشاف -ب
ؤسسات التي يمكن شرائها أو التي يمكن إقامة المتملين، المحدد أو الجنافسين الم على  التعرف

 .معهم شراكة من أجل التطوير، اكتشاف فرص في السوق

مراقبة تطورات عرض المنتجات في السوق، التطورات التكنولوجية أو طرق  :المراقبة -ج 
 .تي تغير في إطار النشاطالتنظيمات ال نتاج التي تسمح أو تستهدف النشاط،الإ

مما يسهل  )المنافسين(أخطاء و نجاح الآخرين تعلم خصائص الأسواق الجديدة،  :التعلم -د 
 .ب جديد للتسيير أو بناء نظرة موحدة للمسيريناليتقدير المشاريع، وضع أس

ولين نبه المسؤ الأولى ت. الإنذار و المتابعة: نظام اليقظة الإستراتيجية بين أسلوبين متكاملين يجمع 
  .أما الثانية تسمح بتتبع التطوراتللظواهر الجديدة أو البارزة، 

  حماية وأمن المؤسسة      1-2- 3-1
بالرغم من أن المبادرة تعد من أولويات معظم الأعمال المتعلقة بالذكاء الاقتصادي 

اء الاقتصادي إلا أن الجانب الدفاعي للذك ،)المعلومات النافعة للمؤسسة ستغلالاالحصول و (
كما تطرقنا في تعريف الذكاء الاقتصادي فهو مجموع النشاطات المتناسقة . لا يمكن تجاهله

هذه  عة للمتعاملين الاقتصاديين،للبحث و التحليل و التوزيع ثم الاستغلال للمعلومة الناف
زمة للحفاظ النشاطات المختلفة تتم بكل التدابير القانونية مع توفير جميع ضمانات الحماية اللا

كن تعريف أمن حيث يم، 9على إرث المؤسسة في ظل أفضل شروط النوعية و الآجال و النوعية
الدفاعية لضمان حماية التراث نشطة و مجموعة من الوسائل أو الإمكانيات ال: "المعلومات على أنه

  .10"المعلوماتي للمؤسسة و نشاطا�ا
  :من المعرفي و المعلوماتي للمؤسسةلأو الشكل التالي يوضح أهم الأخطار التي �دد ا
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Source : M.Boudjemia, Intelligence économique : concepte, définition et mode 
opératoire, séminaire de sensibilisation à l’intelligence économique et à la veille 
stratégique, Alger, Algérie, 23 décembre 2008. 

 
يعد موضوعا المنافسة الاقتصادية و الصناعية  إن العلاقة بين ميدان الاستخبارات وميدان       

مشا�ا للفترة ما بعد الحرب الباردة و الذي نعرفه اليوم، حيث أن الخطر العسكري المباشر 
لخطر ضد المصالح أصبح يتراجع ليترك ا�ال واسعا لمخاطر جديدة تعد غير مباشرة من بينه ا

تطوير رير نشاطات العديد من القطاعات و بما أن تحتصادية الذي أصبح يبرز بصفة خاصة الاق
لعالمية بحيث أصبح أهم التبادل الحر جعلا معظم الدول معرضة إلى التحركات الاقتصادية ا

أخرى تواصل  الجيواقتصاد أي بعبارة" إدوارد لوتفاك"المنافسين يأخذون منعرجا يسميه الشركاء و 
عن ترجمة هذه  مثلة في وسائل اقتصادية و تجاريةالاستراتيجيات العسكرية الدبلوماسية مت

المصالح الأساسية "الحساسية الجماعية لرهانات الأمن الاقتصادي أصبحت تتحدد في مفهوم 
  . أي ترتيب العناصر الأساسية للطاقات الاقتصادية و العلمية للوطن " للأمة

ولة عن الأمن الجماعي، ف و تقر بأ�ا ليست الوحيدة المسؤ لي أصبحت الدولة تعتر و بالتا   
ا في الأمن الاقتصادي الوطني في أساسيً  افالمؤسسات هي أيضا يجب أن تشارك بصفتها عنصرً 

  .11حماية و متابعة مصالحها الخاصة المشروعة

الأخطار 
الحالية 

 راديةالإالأخطار غير 

 عمل إرادي في �ريب المعلومة

 .التجسس ·

 .اقتحامات لنظم المعلومات ·

 .سرقة ا�لدات الداعمة للمعلومة ·

 .اعتراض الإتصالات ·

 ...).،الفيضاناتالزلازل، (الكوارث الطبيعية  ·

 ...).انفجار، (الحوادث التقنية  ·

الأخطاء بسبب الإهمال أو عدم الكفاءة  ·
 ...).إدخال الأخطاء، حذف البيانات، (

لمعرفي تهدد الأمن التي أهم الأخطار ا) : 3(الشكل رقم 
 للمؤسسة
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لمؤسسة من العمل على بيئتها المعلومة بطريقة تمكن ا ستخداماالتأثير هو  :التأثير -1-3- 3-1
و للتأثير عدة  اجهة التيارات التي قد تكون ضارة،مو  ،لجعلها أكثر ملاءمة لتحقيق أهدافها

 .12و هذا للتأثير على قادة الرأي تصالالات وسائل أهمها التأثير عن طريق حملا

  الاقتصاديخصائص الذكاء  -2- 3-1
يكي و الاستراتيجي بين كافة مستويات يهتم الذكاء الاقتصادي بدراسة التفاعل التكت

ا بالمستويات الوسيطة مرورً ) المستوى الداخلي للمؤسسة( النشاط المعنية به انطلاقا من القاعدة
 تخاذاالاستراتيجيات المعتمدة لدى مراكز (إلى المستويات الوطنية  وصولاً ) الجماعات المحلية (

أو الدولية  )ا�معات المتعددة الجنسيات(نسياتثم المستويات المتعددة الج) القرار في الدولة
ومن بين الخصائص الرئيسية للذكاء الاقتصادي نذكر ، )تيجيات التأثير الخاصة بكل دولةاسترا(

  :  13يلي ما
 ؛التكتيكي للمعلومة ذات المزايا التنافسية في اتخاذ القرارات و الاستخدام الاستراتيجي  .أ 
 ؛الاقتصاديين عوانالأقوية لتنسيق جهود  إدارةوجود   .ب 
 ؛المركزية والمحلية الإداراتوجود علاقات قوية بين المؤسسات و الجامعات و   .ج 
 ؛تشكيل جماعات الضغط والتأثير  .د 
 ؛القانونية والجيوسياسية الاقتصادية، التقنية، المعارف العلمية، إدماج  .ه 
 .ات والحصول عليها بطريقة شرعيةمالمعلو  السرية في نشر  .و 
  الاقتصاديلذكاء ما يحققه ا -3- 3-1 

المنافسة و سرعة  شتداداا اليوم خاصة مع نظام الذكاء الاقتصادي مهم جدً  إن
مة المالية قتصاد العالمي اليوم من جراء الأز التطورات التكنولوجيا، و خاصة مع ما يصيب الا

في  العالمية الحديثة التي رفعة من مستوى التضخم في أهم دول العالم و هذا ما ألزم المؤسسات
تلك الدول على البحث عن فرص في الدول الأخرى خاصة منها النامية التي لم تتأثر بالأزمة 
المالية لسبب تخلفها الاقتصادي، و هنا تبرز أهمية الذكاء الاقتصادي بحيث أنه يوفر الحماية 

كذا ستلاء على الفرص قبل منافسيها و للمؤسسة من التهديدات الخارجية، و يمكنها من الإ
  . تكيف مع القواعد الجديدة للسوقال

  :و الشكل التالي يوضح بشكل أوسع أهمية الذكاء الاقتصادي بالنسبة للمؤسسة
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  :إدارة المعرفة - 3-2
  تعريف إدارة المعرفة -1- 3-2

عملية تعريف وتحصيل وتخزين واسترجاع ونشر وتطبيق رأس "إدارة المعرفة بأ�ا  تعرف
توظيف "وقد عرفها آخرون بأ�ا " ال الفكري الظاهر والضمني لمنفعة أفضل للمؤسسةالم

  .14"للحكمة المتراكمة لزيادة سرعة الاستجابة والابتكار

 ماذا يجلب الذكاء الاقتصادي للمؤسسة

 التهديدات حماية المؤسسة من ام الفرص المتاحةإغتن التكيف مع القواعد الجديدة للسوق

الانتقال من تطور الذكاء الاقتصادي  ·
 .إلى بناء نظام مخابراتي استراتيجي

توقع التغيرات : يكون توقعي ·
 .الصناعية

في دعم الفكر : يكون فعال ·
 الإستراتيجي

 .لتسيير الأزمات: تكون استجابة ·

ية عمليات الذكاء الاقتصادي يقدم حلول تقنية
للتكيف مع ظروف كل مؤسسة للسماح لها 
بالتفاعل مع محيطها بتشغيل فعالية اليقظة،  

، وتوفر لها (Lobbying)كسب التأييد 
  .الوعي بالأخطار التي �ددها

لذا يجب أن 
 :يكون 

لقرارات اتخاذ ا سرعة في الأنظمة المساعدة للتحليل و في/هذا ما يسمح بخلق في المؤسسة وحدة استخبارية وسهولة
  .الإستراتيجية بما يحقق السبق والتفوق للمؤسسة

  
Source : Melle Nabila Sahnoune, Introduction à la démarche d’Intelligence 
économique dans l’entreprise, Séminaire de sensibilisation à l’intelligence 
économique et à la veille stratégique, Alger _ Hôtel El Aurassi, Algerie, le 
23.12.2008, p : 03 

 ماذا يجلب الذكاء الاقتصادي للمؤسسة): 4(رقم  ل الشك
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مصدر أساسي « بأ�ا تبرز في المنظمة القادرة على توليد المعرفة فهي  Wickكما يعرفها      
ق رئيسي لأعمال المنظمة ضمن نشاط مهم يتخلل  للقيمة المضافة ونوع من الميزة التنافسية، وسو 

  .15»كل جانب فيها، ومستخدموها ذوُو مؤهلات عالية وثقافة راقية فهم صناع المعرفة
بأ�ا عبارة عن نظام لخلق وأسر أو خزن واسترجاع  (Jennex, 2005)كما يعرفها جينيكس   

  . 16وإعادة استعمال المعرفة
قدرة المنظمة على خلق : إدارة المعرفة بأ�ا Nonaka&Takeuchiويعرف نوناكا وتاكوشي  -

المعرفة الجديدة، ونشرها في جميع أنحاء المنظمة، وتجسيدها في المنتجات والخدمات 
  .17والإجراءات

وتنظيم وتحويل  واختياركما تعرف على أ�ا العملية التي من خلالها تقوم المنظمة بتحديد      
ها في متناول استعمال المنظمة، في أسلوب منظم يمكن الوصول المعلومات المهمة إلى خبرة وجعل

إليها وقت الحاجة، من أجل حل المشاكل التي يمكن أن تواجه المنظمة، وهي تتعلق بتسيير 
، وهناك من يعرف إدارة المعرفة على أ�ا 18المعرفة داخل المنظمة من بحث ونشر وحفظ واسترجاع

ستثمار رأس المال الفكري في المنظمة من خلال حصر عبارة عن جهد منظم يستهدف تنمية وا
المعرفة من مصادرها الداخلية والخارجية، وخز�ا وتوزيعها وتنظيمها واستخدامها، وتسهيل 
المشاركة بين الأفراد لخلق معرفة جديدة وتطبيقها في الأنشطة الإدارية كاتخاذ القرارات وحل 

  .19المشكلات
  أهمية إدارة المعرفة -2- 3-2

؛ 20إن الهدف الأساسي لإدارة المعرفة؛ هو توفير المعرفة الجديدة للمنظمة بشكل دائم   
وترجمتها إلى سلوك عملي يخدم أهداف المنظمة بتحقيق الكفاءة والفاعلية؛ من خلال تخطيط 

والتشغيلية للمنظمة، إذ  الإستراتيجيةجهود المعرفة وتنظيمها بصورة تؤدي إلى تحقيق الأهداف 
ى أسباب المعرفة حيث أن المعرفة السليمة والكافية هي جوهر الحكمة والإبداع والعمل تركز عل

لتوفير الإمكانات، والقدرات التنافسية المتميزة، حيث أن إدارة المعرفة تعمل على توفير قدرات 
وإمكانات واسعة في تقنية المعلومات، لتنعكس جميعها على سلوك الأفراد في المنظمة وتلامس 

�م وإمكانا�م وتؤثر على نماذج الأعمال والتقنية المعتمدة، التي تعمل على تحقيق الانسجام قدرا
بين الممارسات والتوجهات الحالية والمستقبلية والمتابعة المستمرة، للتأكد من بناء القدرات المعرفية 

  .22النقاط التالية، ويمكن إجمال أهمية إدارة المعرفة في 21والعمل المستمر على تطويرها وإدامتها
  تمكن إدارة المعرفة المؤسسات من تخفيض التكاليف؛ -
  تحقيق أهدافها؛ اتجاهتعد عملية نظامية متكاملة لتنسيق أنشطة المنظمة المختلفة؛ في  -
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  تعزز قدرة المنظمة للاحتفاظ بالأداء المنظمي المعتمد على الخبرة والمعرفة وتحسينه؛ -
  ؛ 23مة من التبصر بمستقبلها، والتعلم من تجربتها الخاصةتمكن إدارة المعرفة المنظ -
  عمليات إدارة المعرفة -3- 3-2

هناك اختلاف طفيف بين الباحثين في موضوعات إدارة المعرفة حول عدد عمليات إدارة 
المعرفة، لذلك سوف يتم التركيز في هذه الدراسة على أكثر عمليات الإدارة إشارة من قبل 

  :24الباحثين وهي
ويقصد بعملية تشخيص المعرفة؛ جملة الإجراءات والعمليات التي تقوم �ا  :خيص المعرفةتش -

المنظمة لتحديد نوعية وطبيعة وماهية المعرفة التي تريدها، ولأي أغراض تريدها، بالإضافة إلى 
ومن أهدافها توفير مبدأ الملاءمة مع . تحديد معرفة المنظمة وتحديد الأشخاص الحاملين لها

 .يات الموضوعة للمشروع الذي يكتنفهالغا
بعد عملية التشخيص المعرفة؛ تأتي عملية اكتساب المعرفة، وقد أشار  :المعرفة اكتساب -

فهي إما تكون من مصدر : العديد من الكتاب إلى أن مصادر اكتساب المعرفة مصدرين رئيسيين
فرادها وكذلك من خلال داخلي من خلال الدورات العلمية التكوينية التي تقدمها المؤسسة لأ

 .عمليات البحث والتطور، وإما من مصادر خارجية من خلال الشراء
ويتزايد . تعني عملية توليد المعرفة، إبداع أو خلق المعرفة عند عدد من الكتاب:  توليد المعرفة -

 الاهتمام بتوليد المعرفة داخل المؤسسات بمعدل لا مثيل له، ومن الأسباب التي تدعو إلى ذلك
هو اشتداد المنافسة بين المؤسسات في الأسواق، هذه المنافسة التي تعتمد في الغالب وتقتصر 
على المنظمات التي تملك المعرفة من خلال توليدها وملكيتها الحصرية لها؛ لا من خلال الحصول 
 عليها من مصادر خارجية، وبالتالي الاشتراك مع المنظمات الأخرى العاملة في نفس القطاع في

 .هذه المعرفة

عملية خزن المعرفة؛ تعني تلك العمليات التي تشمل الاحتفاظ والبحث  :خزن المعرفة  -
الداخلي والوصول والاسترجاع والمكان والإدامة للمعرفة داخل المنظمة، وتشير عملية خزن المعرفة 

للكثير من المعرفة، التي  إلى أهمية الذاكرة التنظيمية، فالمنظمات تواجه خطراً كبيراً نتيجة لفقدا�ا
يعرفها الأفراد اللذين يغادرو�ا، وتعتبر عملية خزن المعرفة؛ عملية مهمة وحساسة بالنسبة 

للمنظمات، وخصوصًا التي تسجل معدل دوران كبير للعمال ذلك أن التكوينات والخبرات التي  
لا قيمة في حال مغادرة صرفت عليها الكثير من الأموال، لكي تكسبها لعمالها يمكن أن تصبح ب

  .25الأفراد الذين تحصلوا على هذا التكوين داخل المنظمة
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إن تطوير المعرفة يركز على زيادة قدرات ومهارات وكفاءات  :تطوير المعرفة وتوزيعها -
عمال المعرفة، وهذا يقود إلى ضرورة الاستثمار في رأس المال البشري الذي ينعكس على قيمة 

هذه العملية بتطوير نظم العمل داخل المنظمة، من خلال الأبحاث المنظمة، كما �تم 
  .والدراسات داخل المنظمة لصالحها الخاص

أما توزيع المعرفة فإنه ما لم تقوم المنظمة بإيصال المعرفة بالشكل الكافي، وفي الوقت المناسب     
عرفة، وكذا الجهود فلن تتحصل المنظمة على عائد من الجهود المبذولة في تشخيص وتوليد الم

المبذولة في العمليات السابقة، وتشمل عملية  توزيع المعرفة كلاً من تقاسم المعرفة ونشرها ونقل 
حيث تعتبر إتاحة المشاركة في المعرفة، أو وضعها في إطار نظام وإجراءات . المعرفة وتشاركها

  بتوزيعها على كافة المهتمين �ا أمراً حيويا للمنظمة، تسمح
إن آخر عملية من عمليات إدارة المعرفة؛ هي استخدام المعرفة وتطبيقها  :ق المعرفةتطبي -

بحيث أن امتلاك المنظمة أفضل معرفة وأحدثها، لا يعني شيء ما لم توضع هذه المعرفة موضع 
التطبيق أي أن المعرفة، هي وسيلة وليست غاية بحيث يجب الاجتهاد في تطبيق المعرفة، بما 

اءة وفعالية للمنظمة، في المصاريف أو الأموال التي كلفتها هذه المعرفة، ولتحقيق يضمن تحقيق كف
ذلك يجب على المديرين أن يبذلوا جهودًا جبارة لنشر ثقافة منظمة تدعوا إلى تطبيق فعال 

 .للمعرفة
  الإطار المفاهيمي للميزة التنافسية المستدامة :ثانياً 

  مفهوم الميزة التنافسية المستدامة - 1 
الميزة : تجدر الإشارة إلى أن مصطلح الميزة التنافسية المستدامة ورد بصيغ مختلفة مثل

التنافسية المستمرة أو الميزة التنافسية المتواصلة؛ وهي كلها تحمل نفس المدلول، كما أنه لابد من 
افسية مع إضافة الإشارة إلى أن مفهوم الميزة التنافسية المستدامة ينطلق أساسًا من مفهوم الميزة التن

، الاستدامةعامل الزمن المستقبلي، وقد تباينت وجهات نظر الكتاب والباحثين في تحديد مفهوم 
عبارة الربحية طويلة الأجل  اعتمادإلى  استندإذ نجد بورتر قد طرح أقل المفاهيم غموضا؛ً عندما 

التنافسية المستدامة من  ، لذلك سوف ننطلق في تعريفنا للميزة26في الإشارة إلى مفهوم الاستدامة
  .تعريف الميزة التنافسية ذا�ا

وتظهر مراجعة أدبيات التسيير أن المفهوم الأساسي للميزة التنافسية يرجع إلى      
Chamberlin  ثم إلىSelzmick  الذي ربط الميزة بالقدرة، ثم حصل تطور في هذا المفهوم

الميزة التنافسية بأ�ا الوضع " Schendeler and Hofer" هوفر"و "شاندلر"حين وصف 
"    بورتر" الفريد الذي تطوره المنظمة مقابل منافسيها من خلال تخصيص الموارد، ثم وضع كل من
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الجيل التالي من الصياغة المفاهيمية للميزة التنافسية، حيث  Porter and Day" داي"و 
بالنظر إلى  الإستراتيجيةدم ضمن ، أي كمتغير تابع لا يستخالإستراتيجيةاعتبروا أ�ا تعد هدف 

وتطوير الميزة التنافسية يمثل هدفاً  امتلاكأن الأداء المتفوق يرتبط بالميزة التنافسية، ذلك أن 
المبني على  للاقتصاداستراتيجيًا تسعى المنظمات لتحقيقها في ظل التحديات التنافسية الشديدة 

  .27المعرفة والكفاءات البشرية
أوضاع تفوق مخلوقة ومصنوعة يملكها مشروع معين، نتيجة : التنافسية على أ�اوتعرف الميزة     

  :ومواهب فاعلة في مجالات ابتكاريهالدراسة والبحث والاكتشاف ومن خلال ملكات 
  .28الإنتاج؛ التسويق؛ التمويل؛ الكوادر البشرية -

عريف للميزة التنافسية المستدامة وانطلاقاً من التعاريف المقدمة للميزة التنافسية يمكننا تقديم ت    
مقدرة المنظمة على تقديم سلع أو خدمات متميزة على المنافسين بصفة دائمة : "على أ�ا

  ".ومستمرة وهو ما يجعلها في موقع تفرد مقارنة بمنافسيها في القطاع
  مصادر الميزة التنافسية المستدامة -2

كالمعرفة الفنية، القدرات (ارات المتميزة هناك مصدران للميزة التنافسية يتمثلان في المه
، لذا فان الميزة التنافسية 29)الخ... كالموارد المالية، طاقة إنتاجية ممتازة(والموارد المتميزة ) والذكاء

المؤسسة لمواردها الداخلية أي الاعتماد على نقاط قو�ا، بالإضافة إلى  استغلالتنشأ عن طريق 
، ويمكن من خلال هذين المصدرين 30 تتيحها البيئة التنافسيةمن جميع الفرص التي الاستفادة

  : 31استغلالها بفعالية للحصول على المصادر النهائية التالية
الأمثل  للموارد المتاحة، وتقاس بكمية  الاستغلالتتجسد الكفاءة في  :الكفاءة - 2-1  

حويل المدخلات إلى المؤسسة أداة لت باعتبارالمدخلات المستخدمة لإنتاج مخرجات محددة، 
معدل كفاءة المؤسسة؛ كلما قلت المدخلات المطلوبة لإنتاج مخرجات  ارتفعمخرجات، فكلما 

معينة فالمؤسسة تتميز تكاليفها بالانخفاض إذا كانت تستحوذ على كفاءة إنتاجية عالية مقارنة 
  .بمنافسيها، مما يسمح لها ببناء ميزة تنافسية

ات السريعة والتطورات المتعاقبة، زاد اهتمام المؤسسات بتلبية نتيجة للتغير  :الجودة -2- 2 
رغبات المستهلكين والحرص على رضاهم، إذ لم يعد السعر العامل المحرك لسلوك المستهلك، بل 
أصبحت الجودة هي الاهتمام الأول له والقيمة التي يسعى للحصول عليها هذا ما أوجب على 

  .السوق أن تقدم منتجات ذات جودة عاليةالمؤسسات التي ترغب في البقاء في 
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نشاط المؤسسة في البيئة التنافسية  لاستمرارتعد الأصول الفكرية ركيزة أساسية  :المعرفة -3- 2 
تلك المؤسسات المعتمدة على الأصول الفكرية  اهتمامالمرتكزة على المعلومات والمعرفة، فلقد زاد 

كما أصبح قياس . أساسيًا ضمن سياستها الاستثمارية شرطاً باعتبارهاالقابلة للقياس، فالمعرفة 
القيمة الحقيقية للمعرفة أمراً ضرورياً للمؤسسات ذات المعاملات الخاصة، وبراءات الاختراعات، 

فالمنظمات الناجحة هي التي تستثمر في ما تعرفه، بحيث تنقل . الخ...والعلامات التجارية المتميزة
ظيمية للاستفادة منها في عمليات إنتاج السلع والخدمات أو في تلك المعرفة عبر قنوا�ا التن

  .تطوير الهياكل والوظائف والعمليات
  أنواع الميزة التنافسية المستدامة  -3

إن وجود الميزة التنافسية يساهم في خلق وضعية تنافسية متفوقة تسمح للمؤسسة من 
على  الاعتمادسسة؛ إما من خلال تحقيق أرباح أعلى من منافسيها، وذلك من خلال قدرة المؤ 

وهناك . 32التميز بتكاليف منخفضة وإما من خلال الاعتماد على تميز منتجا�ا على منافسيها
  :نوعين من أنواع الميزة التنافسية التي يمكن للمؤسسة الاعتماد عليهما وهما

لمؤسسة تقديم يقوم هذا النوع من الميزة التنافسية على محاولة ا :ميزة التكلفة الأقل 3-1
منتجات أو خدمات بتكلفة منخفضة مقارنة بمنافسيها، ولأجل ذلك عليها معرفة العوامل المحركة 
للتكاليف، ومن ثم مراقبتها، حيث أن التحكم في التكاليف يمكن المنظمة من تحقيق تكلفة أقل 

  :33مقارنة بالمنافسين وتكون المراقبة من خلال العوامل التالية
ويقصد �ا توسيع المؤسسة لعدد منتجا�ا أو توسيع خدما�ا من أجل  :السلماقتصاديات  -أ

  .توزيع التكاليف الثابتة على أكبر قدر ممكن من الوحدات
ويقصد به أن تكرار نفس العمل يؤدي إلى تقليل فترة الإنجاز وبالتالي  :منحى التعلم -ب

  .عةربح الوقت، والوقت بدوره يمثل مورد ذو قيمة في عصر السر 
هناك بعض الأنشطة التي تتداخل مع بعضها البعض في سلسلة  :مراقبة الارتباطات - ج

إنتاجها؛ أي هناك حلقات مشتركة في سلاسل الإنتاج لابد من المؤسسة العمل على معرفة هذه 
      .                             الحلقات المشتركة والتركيز عليها واستغلالها من أجل تخفيض التكاليف

غالبًا ما تلجئ المؤسسات إلى تطبيق  بعض الإجراءات بصفة مرتجلة،  :مراقبة الإجراءات -د
وقد يعود ذلك إلى سوء فهم هذه الإجراءات، وسرعان ما يكشف تحليل التكاليف عن ضرورة  
إلغاء أو تغيير بعض الإجراءات التي لا تساهم إيجابيًا في تحقيق ميزة التكلفة الأقل، لذلك 

   .تحسن إلغاؤها والتخلص منها إذا كان ذلك لا يؤثر سلبًا على الميزةيس



  للمؤسسة المستدامة تحقيق وتعزيز الميزة التنافسية دور الذكاء الاستراتيجي في
  محمد كنوش  .أ

 عشر الثالث العدد - مجلة اقتصاديات شمال إفريقيا       105

ويقصد بذلك محاولة تقريب الأنشطة من بعضها البعض  :مراقبة تموقع الأنشطة - هـ
تقريب عمليات الإنتاج من مصادر المواد الأولية لتخفيض تكلفة النقل، أو : جغرافيًا مثل

يض تكلفة النقل أو تقريب أماكن الإنتاج من الزبائن التقريب من مصادر المواد الأولية لتخف
لتخفيض تكلفة التوزيع وفي هذا الصياغ توجد نظريات لتحديد الموقع الصناعي مثل نظرية 

  .فونتونن لتحديد الموقع
ويقصد بذلك محاولة المؤسسة تنظيم أنشطتها الإنتاجية والخدماتية وفق  :مراقبة الرزنامة -و

  .ا بتخفيض التكاليفرزنامة زمنية تسمح له
ويعتمد هذا النوع من الميزة على قدرة المؤسسة على تقديم منتج متميز  :ميزة التميز - 3-2  

جودة أعلى، خصائص خاصة بالمنتج، (وفريد ولها قيمة مرتفعة من وجهة نظر المستهلك 
المنتج من ، لذلك يصبح من الضروري فهم المصادر المحتملة لتميز )الخ...خدمات ما بعد البيع

  .34خلال أنشطة سلسلة القيمة
  مقومات بناء الميزة التنافسية المستدامة -4
تعتبر الميزة التنافسية المستدامة؛ السبيل الوحيد الذي يضمن للمؤسسة البقاء في ساحة         

ويمكن القول أن استدامة الميزة التنافسية . المنافسة، وذلك بالاعتماد على المهارات والمعرفة
  : 35يلي لمؤسسة يتوقف على مال

حيث أن بناء الميزة التنافسية  ):الأصول والقدرات التنافسية(أسس التنافس  -1- 4   
واستدامتها في الأسواق يتطلب توفر مجموعة من الأصول والموارد والقدرات التنافسية، مثل توفر 

ستهلك، أو توفر قدرات مهارات خاصة في التصميم والتصنيع، لإنتاج سلع مميزة وذات قيمة للم
  .بشرية كافية قادرة على التنافس

إن تحديد المؤسسة لاختيارا�ا من المنتجات والأسواق المستهدفة،  :ميدان التنافس - 4-2  
التي يتم التنافس �ا هو من متطلبات الاستدامة؛ من خلال توظيف قدرات المؤسسات في 

  .المكان المناسب، ومن خلال المنتجات المناسبة
 حيث أن بناء ميزة تنافسية والعمل على استدامتها يتوقف على :طرائق التنافس - 4-3

التسعير،  إستراتيجيةالموقع،  إستراتيجيةالمنتج،  إستراتيجيةالتي تتبناها المؤسسة؛  الإستراتيجية
  .الخ...التوزيع إستراتيجية

  :ويمكن توضيح ذلك من خلال الشكل التالي
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  .بناء الميزة التنافسية المستدامة مقومات): 05(الشكل رقم

  
  أهمية الكفاءات والقدرات في ضمان استدامة الميزة التنافسية -5

ة هو تحقيق ميزة على أن حلم أي مؤسس Day and Wensley يؤكد كل من 
تنافسية مستدامة، ويوضح الشكل الموالي نموذجا مقترحا للميزة التنافسية المستدامة كعملية، طبقا 

  :36داي ووينسلي لاقتراح
  نموذج بناء ميزة تنافسية مستدامة) 06(الشكل رقم

  
  :ويظهر من هذا الشكل بأن هناك مصدرين اثنين للميزة التنافسية المستدامة هما
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  المهارات أو الكفاءات المحورية  - 5-1  
هي عبارة عن الأصول غير الملموسة، التي تمثل مجموع المهارات الفارقة ذات الطابع 

، إضافة إلى الرتابة التنظيمية التي تشكل أساسًا جيدًا لطاقات المنظمة على التنافس الخاص
، حيث أن الكفاءات المتميزة تمثل بالنسبة للمنظمة نقاط قوة؛ تتيح لها 37وتحقيق الميزة التنافسية

ق تميز منتجا�ا أو تحقيق خفض جوهري في التكاليف مقارنة بمنافسيها، وهذا ما يمكنها من تحقي
ميزة تنافسية مستدامة، وتشير القدرات إلى مهارات المؤسسة في التنسيق بين مواردها ووضعها 

  .، بطريقة مثلى38قيد الاستخدام الإنتاجي
  الموارد المتميزة  - 5-2
بعملية تحليل الموارد للوصول �ا إلى تحقيق مزايا تنافسية مستدامة، فقد  Barneyاهتم         

الخ، التي تتحكم ...للموارد وهو كل الأصول، الطرق التنظيمية، المعلومات أعطى تعريفًا واسعًا
التي تضمن لها السير الحسن والفعالية، وقد  الإستراتيجيةفي المؤسسة وتسمح لها بتصميم وتنفيذ 

موارد رأس المال البشري، موارد رأس المال : بتصنيف الموارد إلى ثلاثة أصناف هي Barneyقام  
المرتكزة على الموارد،  الإستراتيجيةفي وضع  Barneyعملية التحليل التي يشترطها التنظيمي، ف

الموارد  1991، وأضاف إلى دراسته سنة )ملف القيمة(يجب أن تحقق للمؤسسة ميزة تنافسية 
الغير متجانسة، أي احتكار المؤسسة لقيمة المورد بصفة مؤقتة بالنظر إلى المنافسين الآخرين، 

، الأمر الثاني Barneyؤدي بالمؤسسة إلى امتلاك أصل المورد العائد الذي قال به  الأمر الذي ي
هو نسبية حركية الموارد التي تسمح لها بكسب ميزة تنافسية  Barneyالذي افترضه 

، مثل اكتساب براءة اختراع هاتان الفرضيتان تسمحان إلى حد كبير بكسب ميزة 39مستدامة
أهمية اعتماد مبادئ الإدارة بالموارد والقدرات، هذه الإدارة التي تنافسية مستدامة، وهنا تظهر 

  :40تقوم على أربعة مهام داخل المؤسسة هي
  تحديد الموارد النادرة؛ - أ

  حماية هذه الموارد النادرة؛ -ب
  استغلال هذه الموارد بطريقة مثلى؛ - ج
  .خلق وإيجاد الموارد النادرة -د

  تيجي في تحقيق الميزة التنافسية المستدامةدور عناصر الذكاء الإسترا: ثالثاً 
 الاقتصاديكما أسلفنا في الشرح سابقًا فإن الذكاء الإستراتيجي يتشكل من الذكاء         

وكذلك إدارة المعرفة؛ وسوف نوضح كيف يساهم كل عنصر من العناصر المكنون للذكاء 
  .الاستراتيجي في تحقيق وتعزيز الميزة التنافسية المستدامة
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  والميزة التنافسية المستدامة   الاقتصاديالذكاء  -1
ولهما  الاقتصاديتعتبر كل من اليقظة التنافسية وعنصر الحماية من أهم مكونات الذكاء 

من  بشيءبالغ الأهمية في تحقيق وتعزيز الميزة التنافسية المستدامة، نحاول فيما يلي توضيح ذلك 
  . الاستفاضة

  يجية في تحقيق الميزة التنافسية المستدامةدور اليقظة الإسترات - 1-1
في ظل التحولات البيئية الجديدة التي تعيشها المؤسسة، وإثر التوجه المتسارع نحو 
التكنولوجيا ونحو البحث المستمر للأنشطة ذات قيمة مضافة قوية، وفي ظل عولمة الأسواق، 

دة تكاد تصل إلى حروب وكثرة المعلومات ومصادرها، أصبحت المنافسة بين المؤسسات حا
أصبح من  استدامتهاخفية، كما أن تحقيق حماية المؤسسة لميز�ا التنافسية والعمل على  اقتصادية

الصعوبة بما كان، ولأجل ذلك تسعى المؤسسات جاهدة من أجل تسيير المعلومات من جمع 
اليقظة  ، وهذا ما تتكفل بهالاقتصاديةوتوليد وتوزيع وحمايتها من عمليات الجوسسة 

اليقظة التنافسية للمؤسسة  تحققهالإستراتيجية وخصوصًا اليقظة التنافسية منها، ومن أهم ما 
  :نذكر

  ؛والمنافسينالمعرفة المعمقة للأسواق  -
  إكساب المؤسسة موقع قوة من أجل طرح سلعها وخدما�ا المبتكرة في السوق؛ -
  الزيادة من أثر التآزر والتعاضد في المؤسسة، -
  الجيدة لحاجيات الزبائن؛ الاستجابةمان ض -
  التحسين المستمر للمنتجات والخدمات المقدمة من قبل المؤسسة؛  -
  .استدامتهاحماية الميزة التنافسية والعمل على  -

كما أن السير الحسن لعملية اليقظة التنافسية يؤثر تأثيراً إيجابيًا على المؤسسة وعلى نشاطها       
القرار، كما تضيف للمعلومة  اتخاذالتنافسية على البحث والتطوير وعلى  حيث تساعد اليقظة

  .منها نتائج تتطابق وحاجات المؤسسة واستخراجقيمة ناتجة عن تحليل هذه الأخير 
  الميزة التنافسية  واستدامةإستراتيجيات لحماية  اعتماد - 1-2

. م من قبل المنافسينتكون المؤسسات في سوق المنافسة، غالبًا معرضة للتحدي والهجو 
ويمكن أن تصدر التحركات الهجومية في السوق من الدخلاء الجدد في الصناعة، أو من 

ويتمثل الغرض الأساسي . المؤسسات القائمة، التي تسعى لتحسين أوضاعها في السوق
للاستراتيجيات الدفاعية في تقليل مخاطر التعرض للهجوم، وفي إضعاف أثار أية هجمات قد 

بالإضافة إلى التأثير على المنافسين لتوجيه جهودهم لمنافسين آخرين، وعلى الرغم من أن  تحدث،
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الاستراتيجيات الدفاعية عادة لا تعزز الميزة التنافسية للمؤسسة، إلا أ�ا تساعد على تقوية 
ميزة الوضع التنافسي للمؤسسة وتحصينها وحماية مواردها وإمكانا�ا القيمة من التقليد، ودعم أية 

  :41تنافسية لديها، وهناك توجهان أساسيان للاستراتيجيات الدفاعية هما
  إغلاق السوق أمام المنافسين إستراتيجية -1- 1-2

وتتضمن أكثر التوجيهات المستخدمة للدفاع عن الوضع الحالي للمؤسسة إجراءات تمنع         
يمكن وضعها في طريق المتحدي من البدء في أي هجوم تنافسي، وهناك عدد من العقبات 

في السوق ومنها المشاركة في تكنولوجيا بديلة لتقليل مخاطر التهديد  42المتحدين الذين يظهرون
بأن المنافسين سوف يقومون بالهجوم بتكنولوجيا أفضل، كما أنه بالإمكان أيضا تقديم سمات 

صات الشاغرة جديدة أو إضافة نماذج جديدة أو توسيع خط الإنتاج لسد الفجوات والاختصا
كما يمكن استعمال الأسعار من خلال تخفيضها لتضيق الخناق وإلحاق .أمام المتحدين الجدد

  .خسائر كبيرة بالمهاجمين تؤدي �م للإفلاس في بداية دخولهم للسوق
كما يمكن أيضا محاولة إحباط رغبات المشتركين في تجريد العلامات التجارية للمنافسين         

مدة تغطية الضمان المقدم لهم وتقديم التدريب ا�اني وخدمات الدعم ا�انية،  من خلال إطالة
وهناك العديد من الطرق والأساليب الكفيلة بوضع العقبات في طريق المنافسين لمنعهم من التأثير 

  .سلبًا وتشكيل خطر على الحصة السوقية للمنظمة
  والرد العنيف الإشارة إلى احتمالية الانتقام  إستراتيجية -2- 1-2

يتطلب التوجه الآخر للاستراتيجيات الدفاعية، التوضيح الكافي للمنافسين المتحدين أنه 
في حالة قيامهم بالهجوم، فإنه من المحتمل أن يكون هناك انتقام قوي أو رد عنيف، ويتمثل 

عركة هدف ذلك في إثناء المنافسين المتحدين عن الهجوم ، عن طريق تقوية احتمالات كون الم
التنافسية سوف تكلف أكثر مما يستحقه الأمر، أو على الأقل صرف انتباههم لخيارات أقل 

  :43اشتمالاً على التهديد،ومن الممكن توصيل الرسالة للمنافس المتحدي عن طريق
إعلان التزام الإدارة بالحفاظ على حصة المؤسسة الحالية في السوق على الملأ وبشكل واضح  -

  ؛لا يحتمل الجدل
وأيضا . الإعلان عن الخطط الخاصة لاستخدام طاقات ملائمة وكافية لتلبية الاحتياجات -

  إعلان تجاوز النمو المتوقع في حجم الصناعة للجميع،
الإعلان عن مخطط علامة تجارية جديدة أو نماذج مهمة جديدة على أمل حث المنافسين  -

  على تأجيل تحركا�م في السوق؛
  م المؤسسة بسياسة مطابقة شروط المنافسين الآخرين أو أسعارهم ومضاها�ا؛الإعلان عن التزا -
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القيام باستجابة عكسية قوية من حين لآخر لتحركات المنافسين الضعفاء لتعزيز صورة  -
  .المؤسسة كمدافع قوي عن وضعها ومكانتها في السوق

  إدارة المعرفة والميزة التنافسية المستدامة -2
المعرفة على أ�ا مصدر مهم لخلق الثروة، وهذا ما أدى إلى تزايد  أصبح ينظر إلى   

، كما أصبح 44وتنامي الاهتمام بعمليات المعرفة وإدار�ا داخل المنظمات في السنوات الأخيرة
،  من 45ينظر إلى المعرفة على مستوى المنظمات على أ�ا مصدر للميزة التنافسية المستدامة

العمليات والتكنولوجيا، وكل العناصر التي يمكن أن تلعب دوراً في خلال تأثيرها على الأفراد و 
  .خلق ميزة تنافسية على مستوى المنظمة

  أثر إدارة المعرفة على العاملين   - 2-1
تؤثر إدارة المعرفة على العاملين في المنظمة بطرق مختلفة؛ بحيث يمكن من خلال إدارة          

للعاملين داخل المنظمة، وهذا ما يسمح للمنظمة ) learning(المعرفة توصيل عملية التعلم 
كما تسهم إدارة المعرفة في جعل العاملين أكثر مرونة، بالإضافة إلى تدعيمها . بالنمو بإطراد

لرضا العاملين وتساهم في بناء قدرا�م في مواجهة وحل المشاكل التي تصادفهم أثناء أدائهم 
  : ح ذلك كما يلي، ويمكن توضي46لمهامهم داخل المنظمة

  أثر إدارة المعرفة على تعلم العاملين -1- 2-1
تستطيع إدارة المعرفة مساعدة العاملين على التعلم والانطلاق نحو المعرفة المتجددة في 

    externalizationتخصصا�م المختلفة، ويتم ذلك بطرق مختلفة بما في ذلك تخريج المعرفة 
ومتشاركين في التطبيق، ويمكن  اجتماعياوجعلهم متفاعلين    internalizationودمج المعرفة 

في حين تعرف عملية دمج المعرفة . تعريف تخريج المعرفة على أ�ا جعل المعرفة متاحة للجميع
  .على أ�ا تحويل المعرفة الواضحة إلى معرفة ضمنية

  employed adoptabilityأثر المعرفة على موائمة العاملين   -2- 2-1
الذي تساعد فيه عمليات إدارة المعرفة في المنظمة وتشجع العاملين على التعلم  في الوقت

المستمر، فإن كافة العاملين سوف يستخدمون المعلومات والمعرفة التي حصلوا عليها في حل 
المشاكل التي تواجهها المنظمة خلال عملهم اليومي داخل المنظمة، وبالتأكيد عندما يكون 

التغيرات الكبيرة التي من الممكن حدوثها مستقبلاً، فإ�م سوف لن العاملين حذرين من 
يتفاجأوا من حدوث هذه التغيرات، وأن الحذر من الأفكار الجديدة وكذلك المشاركة في 

، كما يمكن أن يحدث  إستراتيجيةالنقاشات الحرة ليس فقط تجعل العاملين يتمتعون بيقظة 
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لابد من التنبؤ �ا مستقبلاً، وتكييف عمل المنظمة كتغيرات مستقبلية، هذه التغيرات التي 
حسب التغيرات التي يمكن أن تحدث وأن لا تصبح خارج المنافسة، و كذلك المشاركة في 
النقاشات الحرة ليس فقط تجعل العاملين متأهبين للاستجابة إلى أية تغيرات قد تحدث وإنما أيضًا 

معها، وهنا تكون إدارة المعرفة قد حققت الموائمة تجعلهم أكثر قبولاً لتلك التغيرات والتكيف 
  .الكبيرة للعاملين داخل المنظمة، كما تظهر هنا أهمية المعرفة في تغيير ثقافة الأفراد داخل المنظمة

  أثر إدارة المعرفة على الرضى الوظيفي لدى العاملين -3- 2-1
  :يتجلى أثر إدارة المعرفة على العاملين فيما يلي     

  العاملين التعلم أفضل، وتحسين أدائهم؛ بمقدور يصبح -
  .التهيئة الأفضل للعاملين للتعامل مع المتغيرات التي تحدث في المحيط -

هذه ما يشعر العاملين بالرضا لتواجدهم في المنظمة ذلك أن المنظمة تعمل على تدعيم      
مقارنة مع العاملين في المنظمات المعرفة لديهم وزيادة مهار�م، بالإضافة إلى الرفع من مستواهم 

  .47الأخرى
  أثر إدارة المعرفة على العمليات داخل المنظمة - 2-2

لإدارة المعرفة تأثير كبير على تطوير وتحسين العمليات داخل المنظمة، خاصة أنشطتها 
من  الرئيسية مثل الإنتاج والتسويق و المحاسبة والهندسة، وينعكس أثر إدارة المعرفة على العمليات

  :48خلال ثلاثة أبعاد رئيسية وهي
  .الفعالية، الكفاءة، درجة الإبداع والابتكار في العمليات -

  :49ويتجلى أثر إدارة المعرفة على الأبعاد الثلاث على النحو التالي    
  أثر إدارة المعرفة على فعالية العمليات -1- 2-2

قيق أهدافها، من خلال تساعد إدارة المعرفة المنظمة في جعلها أكثر فاعلية في تح
مساعد�ا في أداء وتنفيذ العمليات بالطريقة المناسبة والملائمة، لأن إدارة المعرفة الفاعلة تساعد 
العاملين في المنظمة على الحصول على المعلومات ذات القيمة العالية والضرورية في مراقبة 

من قبل القادة الإداريين في الأحداث الخارجية، وهذا ينتج عن استخدام القاعدة المعرفية 
، استقراراالمنظمة؛ وبالتالي يؤدي إلى تقليل الحاجة إلى تحديث الخطط وجعل هذه الخطط أكثر 

وبالمقابل فإن إدارة المعرفة الضعيفة تؤدي إلى حدوث الأخطاء في عمل المنظمة، لأن خطر 
 .تكرار الأخطاء القديمة يبقى عاليًا
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  على كفاءة العملياتأثر إدارة المعرفة  -2- 2-2
  :تمكن إدارة المعرفة المنظمة من الرفع من كفاءة العمليات من خلال

تحفيز العاملين على المشاركة في المعرفة و الاستفادة من هذه المعرفة في مواجهة تحديات  -
  .السوق

  .وتطويرهم الآخرينتجنب الدخلاء الذين يسعون للحصول على المعرفة من دون مساعدة  -
  .ليل الكلف ذات العلاقة بأداء العمليات وتنفيذهاتق -
  أثر إدارة المعرفة على الابتكار في العمليات -3- 2-2

، shared knowledgeبمقدور المنظمة تحقيق الاعتماد المتزايد على المعرفة المشتركة 
ات من خلال مساهمة العاملين في إنتاج الحلول المبتكرة للمشاكل، بالإضافة إلى تطوير عملي

الابتكار في المنظمة، كما تعتبر إدارة المعرفة أداة مساعدة على تحفيز نشاطات العصف الذهني 
brainstormingوبالتالي مساندة عملية الابتكار ،.  

  أثر إدارة المعرفة على المنتج والأداء المنظمي - 2-3
  أثر إدارة المعرفة على المنتج-1- 2-3

ات والمخرجات المختلفة التي تقدمها المنظمة، وخاصة تؤثر أيضا إدارة المعرفة على المنتج
: في ظل اشتداد المنافسة في السوق ذو التوجه الليبرالي، ويمكن مشاهدة هذه الآثار في محورين هما

،  والمنتجات المستندة على المعرفة value-added productsالمنتجات ذات القيمة المضافة 
Knowledge –based products  

  أثر إدارة المعرفة على المنتجات ذات القيمة المضافة -1-1- 2-3
تساعد عمليات إدارة المعرفة المنظمات على تقديم المنتجات الجديدة، وكذلك تحسين 
المنتجات القائمة في تحقيق قيمة مضافة عالية مقارنة مع المنتجات السابقة، وخير مثال على 

طلب الإدارة العليا لهذه الشركة العملاقة ذلك، تطبيقات شركة فورد لإنتاج السيارات حيث ت
 على المعايير %7- %5سنوياً من المديرين العاملين فيها تحقيق التحسينات بنسبة تتراوح ما بين 

الأساسية لمنتجا�م مثل التحسينات على المخرجات ومواصفا�ا أو معدلات استهلاك الوقود 
مثل هذه المؤثرات، يتوجهون إلى نتائج أفضل وغيرها، وبالمقابل بتوجيه المديرين لغرض تحقيق 

التطبيقات السابقة، والموجودة في قاعدة البيانات بحثاً عن المعرفة التي يمكن أن تساعدهم في 
تحقيق هذه المؤثرات،كما تنتفع أيضا المنتجات ذات القيمة المضافة من إدارة المعرفة من الجهود 

  .    مةالمبذولة في عمليات الابتكار داخل المنظ
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  أثر إدارة المعرفة على المنتجات المستندة على المعرفة -1-2- 2-3
يمكن أن تساعد إدارة المعرفة في تطوير المنتجات المستندة على المعرفة من خلال قواعد 

  .  المعرفة التي تمتلكها الشركات الاستشارية والمتخصصة في تطوير صناعة البرمجيات
  لى الأداء المنظميأثر إدارة المعرفة ع -2- 2-3  

تؤثر إدارة المعرفة وبشكل كبير أيضًا على الأداء المنظمي العام للمنظمة، حيث تظهر 
  :50هذه الآثار في اتجاهين هما

حيث يظهر عند استخدام المعرفة في  :المنظمي الأداءالآثار المباشرة على -2-1- 2-3
ائد والأرباح، كما تظهر أيضًا، عندما تطوير وابتكار المنتجات الجديدة التي تؤدي إلى زيادة العو 

  .الأعمال في المنظمة إستراتيجيةإدارة المعرفة مع  إستراتيجيةتتواءم 
تنتج عادة من الفعاليات غير المباشرة  :المنظمي الأداءالآثار غير المباشرة على -2-2- 2-3

ذلك، استعراض القيادة  ومثال على. المرتبطة برؤية المنظمة واستراتيجيا�ا، أو مع العوائد والكلف
  .الواعية مع الصناعة التي بدورها تؤدي إلى زيادة ولاء الزبون للمنظمة

  :الخاتمة
إن أمر تحقيق المؤسسة لميزة تنافسية مستدامة أصبح قضية غاية في الأهمية؛ ذلك أن    

غير أن تحقيق الميزة التنافسية المستدامة هو الضامن لتحقيق البقاء و الربحية بالنسبة للمؤسسة، 
ليس بالأمر الهين، وقد تبين لنا مدى أهمية الذكاء  الاستدامةالمؤسسة لهذه الميزة التي تتمتع بصفة 

يهتم بإدارة  الاقتصاديأن الذكاء  باعتبارالإستراتيجي في تحقيق الميزة التنافسية المستدامة، 
في حين �تم إدارة المعرفة بالبيئة  والبحث ومراقبة المعلومات والتغيرات على مستوى البيئة الخارجية

مؤسسة تسعى لتحقيق ميزة تنافسية مستدامة أن تعمل على بناء  أيالداخلية، لذلك لابد على 
 .منظومة للذكاء الإستراتيجي تمكنها من تحقيق البقاء والربحية
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